اثر القرآن الكريم في الصور الشعرية

الفصل الثالث

أثر القرآن الكريم في الصورة الشعرية

1-الصورة الاصلية.

2- الصورة المنقولة.

3-الصورة الايحائية.

4- صورة المثل.
تُعد القصيدة بناءً لغوياً وهذا البناء لا نستطيع أن نكشف عن أبعاده الا من خلال الصورة الفنية، فهي جوهر الشعر وأساسه وهي الدعامة التي يحاكي بها الشاعر عوالم الاشياء وما حوله من مظاهر الطبيعة. 

فمنذ ان قال الجاحظ (ت255هـ) مقولته الشهيرة: (إنما الشعر صياغة وجنس من التصوير)(
).
اقتفى النقاد العرب القدماء أثره املين الوقوف عند مصطلح محدد لها(
)، فلقد اخذ عبد القاهر الجرجاني هذا المصطلح فقال: (وليس العبادة عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فينكره منكر ، بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء ويكفيك قول الجاحظ: انما الشعر صناعة وضرب من التصوير)(
).
وقد ربط بين الكلام والتصوير  فقال: (ومعلوم ان سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وان سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالذهب والفضة يُصاغ منهما خاتم أو سوار)(
).

وتحدث ايضاً عن أثر التصوير في النفوس فقال: (فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم، والتخييلات التي تهزُّ الممدوحين وتحركهم وتفعل شيئاً شبيهاً بما يقع في نفوس الناظر الى التصاوير التي يشكلها الحذاف بالتخطيط والنقش، أو بالنحت والنقر، فكما ان تلك تعجب وتخلب، وتروق وتؤنق، وتدخل النفس في مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها، ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه، ولا يخفى شأنه كذلك حكم الشعر يصنعه من الصور، ويشكله من البدع، ويوقعه في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجماد الصامت في صورة الحي الناطق والموات الأخرس في قضية الفصيح المعرب والمبين المميز)(
). 
ونظر حازم القرطاجني الى الصورة من خلال المحاكاة والتخييل فقال: (وان المعاني هي الصور الحاصلة في الاذهان عن الاشياء الموجودة في الاعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن فانه اذا ادرك حصلت له صورة في الذهن تطابق ما ادرك منه. فاذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الادراك اقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين واذهانهم فصار للمعنى وجود اخر من جهة دلالة للالفاظ)(
).
فالمحاكاة تمثل وتصور العالم الخارجي وهي محصول الاقاويل الشعرية فهي: (تصوير الاشياء الحاصلة في الوجود وتمثيلها في الاذهان على ما هي عليه في خارج الاذهان من حسن وقبحٍِ حقيقةً، او على غير ما هي عليه تمويهاً وايهاماً)(
).
ان (تحسين المحاكاة وتقبيحها اما ان يتعلق بعقل او اعتقاد، او يتعلقا بالشيء الذي يفعل ويعتقد. وطرق تعليقها بالشيء او فعله او اعتقاده اربعة هي: الدين والعقل والمروءة والشهوة. والتحسينات والتقسيمات الشعرية تميل الى اشياء وتنصرف عن اشياء وتكثر في اشياء وتقل في اشياء بحسب ما يكون عليه الشيء من التباس باداب البشر، وما يكون عليه من نفع او ضرر او لا يكون له التباس يعتد به في تأثر النفوس له من جهة نفع او ضرر)(
). والصورة هي (الصيغة البيانية التي يستخدمها الاديب للتعبير عن أفكاره ومشاعره والوعاء الذي يستوعب تفاصيل تجاربه ومشاهداته اليوميةالتي يستعين على تجسيم ابعادها وابراز ملاحمها بوسائل البيان كالتشبيه والمجاز بانواعه)(
).
ولما كانت الصورة وليدة التجربة والمحاولة المستمرة وجب ان لا توضع في حدود معينة فهي: (ليست مجرد شكل مختزن في ذاكرة الشاعر او نمط من العلاقات اللغوية التقليدية التي يستدعي بعضها بعضاً، انها تنبثق من احساس عميق وشعور مكثف يحاول ان يتجسد في رموز لغوية ذات نسق خاص وهي تلقائياً خروج على النسق المعجمي في الدلالة والنسق الوظيفي في التركيب وهذا الارتباط الحتمي بين الصورة ولحظة الكشف التي يعانيها الشاعر تعني انها صورة غير مكررة من حيث لا تتكر لحظة الكشف ذاتها)(
).
فالهدف الذي تدعو اليه الصورة اذن هو (اكتشاف العلاقات الداخلية والخارجية للقصيدة، فالشاعر يحاول ان ينقل عاطفته وفكرته معاً الى المتلقي وليست غاية الصورة معرفة الشيء او التقرب الذهني اليه وانما هو خلق رؤية خاصة له)(
).
ان امر نجاح الصورة الشعرية يتوقف على (فدرتها في نقل الافكار والعواطف التي ترتبط بالاحساس القادر على اثارة الانفعالات، وعليه يجب ان يؤخذ الخيال الشعري اساساً في الحديث عن الصورة الشعرية فهو عماد الصورة والمحدد لمجالها من خلال جُزئياتها)(
).

والصورة عند العرب المعاصرين هي (أثر الشاعر المغلق الذي يصف المرئيات وصفاً يجعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة أم يشاهد منظراً من مناظر الوجود، والذي يصف ((الوجدانيات)) وصفاً يخيل للقارئ انه يناجي نفسه ويحاور ضميره، لا أنه يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد)(
). 

فهي الوسائل التي يحاول بها الاديب نقل فكرته وعاطفته معاً الى قرائه وسامعيه(
) برسم قوامه الكلمات)(
).
انها (تشكيل لغوي يكونها خيال الفنان من معطيات متعددة يقف العالم المحسوس في مقدمتها)(
).
وانها في حقيقتها تعمل احياناً في (الكشف عن الحالة النفسية للمتكلم، او تجسد فكرة او توجه مواقف القارئ وتقود توقعاته)(
).
فالصورة تكوين لغوي فني يعتمد المزاوجة بين الفكرة والرؤية الحسية عن طريق جودة الصوغ والسبك بعيداً عن الاوهام الخطابية والنثرية الفجة، ومن ثم هي صورة الخاتم الذي قال به عبد القاهر الجرجاني عندما تحدث عن نظريته المبدعة (النظم).
الصورة الأصلية:
تأثر الشاعر العباسي بالصورة القرانية فعمد الى اقتباسها لاثراء ابعاد صورته الشعرية فهو ينقل جوهر الحدث في صورته الشعرية ويضيف اليها من اسلوبه وشاعريته وتدور غالبية موضوعاتها حول اليوم الاخر وساعة قيام الساعة او الجنة والنار او اي من الامور الغيبية ثم القصص القرانية.


ومن الصور التي تأثر بها شعراء الزهد العباسيون في اشعارهم صورة قيام الساعة واهوالها ومناظرها المرعبة التي تثير الخوف والرهبة في النفوس، اذ يقول الامام عبد الله بن المبارك (181هـ):   
(من البسيط)

	والآدمي بهذا الكسب مرتهــنٌ
	لهُ رقيبٌ على الأسرار يطّلــــعُ

	حتى يوافيه يوم الجمع منفــرداً
	وخصمه الجلدُ والأبصارُ والسمــعُ

	إذ النبيون والأشهاد قائمـــة
	والأنس والجن والأملاك قد خشعـوا

	وطارت الصحف في الأيدي منشّرة
	فيها السرائر والأخبارُ يُطَّلَــــعُ

	كيف شهودك والأنباء واقعــةٌ
	عما قليل ولا تدري بما يقــــعُ

	أفي الجنان وفوز لا انقطاع لـه
	أم الجحيم فما تبقي ولا تـــدعُ

	تهوي بَهلكَاتِها طوراً وترفعهـم 
	إذ رَجَوا مخرجاً من غمِّها وقعــوا

	طال البكاء فلم ينفع تضرعهـم
	هيهات لارقعة تُغني ولا جـــزعُ

	هل ينفع العلم قبل الموتِ عالمـه
	قد سال قوم بها الرُّجعى فما رجعوا(
)



ان هذا التصوير الفني يمكن ان نطلق عليه (الصورة الغيبية) التي تتعلق بالجنة والنار والتي جاء ذكرها في القران الكريم في اكثر من موضع، فقد خطط الشاعر مشاهده حيث النبيون والاشهاد قائمة والانس والجن قد خشعوا.

ان هذه الابيات التي جاء بها عبد الله بن المبارك تردِّدُ صدى الآي القرآني الذي يسهم في رسم الصورة فالرقيب (الناكر والنكير) وقوله تعالى: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (
) وقوله تعالى:          وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (
) والجنة والنار كلها تخطط للصورة الكلية التي يسعىاليها الشاعر لخدمة فكرة الزهد والتوبة حتى تصل الصورة ذروتها حين يخطط مشهد الجحيم فيجعل هذا المقرُّ الغيبي كائناً يهوي بصاحبه طوراً ويرفعه طوراً وهنا تتجسد قابلية الشاعر في تخطيط حركة المشهد ليزيد الذُعر والخوف.
ومن الصور التي يستمد شاعر الزهد أجزاءها من القران الكريم دون ان يكون له تدخل او تحوير فيها صورة (الجنة) فيصورها ابو العتاهية قائلاً:

(من بحر السريع)

	أسل عن الدنيا وعن ظلمها
	فإن في الجنة ظِلاً ظليل

	وانَّ في الجنة للروح والـرّ
	يحان والراحة والسلسبيل

	مَنْ دخل الجنة نال الرضى
	مما تمنى وأستطاب المقيل(
)


ان هذه الالفاظ القرانية في وصف الرياض والنعيم والبهجة تسعف الشاعر في دقة الوصف واعطاء المعنى لما تضمنه القران من الفاظ دقيقة  في وصف الجنة ومن هذه الالفاظ (ظِلاً ظليلاً) و(الروح) و(الريحان) و(السلسبيل) اذ اعدها الله للزاهدين في الدنيا قال تعالى:وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً (
).

وقال فيهم ايضاً:فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (
) اذ أعد لهم عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا (
) اي سلسلة من الانسياغ والانحدار في الحلق.


وحين يصف الدنيا فهو لا يخرج عن وصف الباري جل في علاه لها حين قال: كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (
) فهو لا يرقى في وصفه لما وصفها ربُّ العزةِ به فنراه يقول:
ألا الى الله تصير الأمور 
ما أنتِ يا دُنيايَ إلا غرور(
)
ويقول:
افٍ للدُنيا فليست لي بدار

إنما الرّاحَةُ في دار القــرارْ

انما الدنيا غرورٌ كُلُّهــا

مِثلُ لمعِ الآلِ في الارض القفارْ (
)
فالشاعر قد استمد من وصف الباري للدار الاخرة بـ (دار القرار) حيث قال تعالى: يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (
)، ثم ينشد قائلاً:

ألم ترَ أنمَّا الدنيا غُرورٌ

وأن مقامنا فيها قَليلُ(
)
ثم يصفها بالمتاع الزائل فيقول:

إنما الدنيا متاعٌ زائـلٌ

فاقْتَصِدْ وَخُذْ مِنهُ وَدَع(
)
فهي متعة زائلة لا دوام لهاويقول ايضاً:
لكل إمرئٍ من سكرةِ الموتِ سكرةٌ

وأيُّ امرئ من سكرةِ الموتِ يفلـتُ
عجبتُ لِمَنْ مَرَّتْ مع الموتِ عينُـهُ

لحصدِ الردى ما ظلَّت الارضُ تنبتُ(
)
فهو يحيلنا الى الصورة القرانية في قوله تعالى: وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (
) فالاستعارة هنا تصريحية اذ استعار لفظ السكرة للهول والشدة التي يلقاها المحتضر عند وفاته(
) اي جاءت غمرة الموت وشدته التي تغشى الانسان وتغلب على عقله بالامر الحق من اهوال الاخرة حتى يراها المنكر لها عياناً ذلك ما كنت منه تفرُّ وتهرب. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي  لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: (لا اله الا الله ان للموت سكرات)) (
).

ويقول ابو العتاهية واصفاً مشاهد اليوم الاخر:                     (من الرمل)

	كلُّ نفس ستوفى سعيهــا
	ولها ميقاتُ يومٍ قد وجب

	جفّتْ الاقلام من قبلُ بمـا
	ختمَ اللهُ علينا وكَتَــبْ

	يهربُ المرءُ من الموت وهل 
	ينفعُ المرءَ من الموتِ الهرب

	كل نفس ستقاسي مَــرَّةً
	كُرَبَ المَوْتِ فللموتِ كرب

	أسقامٌ ثُمَّ مَوْتٌ نـــازلٌ
	ثُمَّ قبرٌ ونشورٌ وجلــب

	وحسابٌ وكتابٌ حافــظٌ
	وموازينُ ونارٌ تلتهــب

	وصراطٌ مَنْ يزل عن حَدِّهِ
	فإلى خزي طويلٍ ونصب(
)



فهو يصور النفس وهي تجزى بما عملت وقد جعل الله لها ميقات يوم معلوم فهو يصور المرء وهو يهرب من الموت يوم لا ينفع الهرب ثم يصور كيف تقاسي النفس كرب الموت بالسقم عند حضور الموت ثم إنزاله الى القبر ثم يبعثه الله يوم القيامة في يوم النشور عندما يحيي الله الموتى يوم الحساب حينها يعطي الانسان كتابه الذي تحفظ فيه اعماله وبعدها توزن اعمال العباد يوم القيامة طبقاً للعدل وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ (
) فيحرق لهبُ النار وجوههم فهي صور متعددة استوحى فحواها من آي الذكر الحكيم حين يصور الباري مشاهد هذا اليوم في ايات عدةٍ كقوله تعالى: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (
) وقوله: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (
) وقوله:رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (
).


ان الصورة الشعرية هي وسيلة الشاعر لتجسيد المعنى وخلق الحركة التي تعمل في خلق النشوة التي يحسها المتلقي والابيات التي جاءت لم تنفصل عن النسيج عن النسيج القراني المعجز (فميقات اليوم المعلوم) و(جفت الاقلام) و(ختم الله علينا وكتب) لا يمكن ان يمر المَرْءُ عليها دون ان يشعر بالجرس القراني الذي يأتي مضمناً في آي الذكر الحكيم.


ثم يصف هذا اليوم وما سيصير عليه حال الإنسان قائلاً:(من الوافر)
	وموعدُ كل ذي عمل وسعي
	بما أسدى غَداً يوم الثوابِ

	هما أمران يوضح عنهما لي
	كتابي حين أنظر في كتابي

	فإما أن أخَلّدَ في نعيـــمٍ  
	وإما أن أُخلد في عـذاب(
)



فهي كناية عن يوم القيامة فهو يستوحي الصورة التي رسمها جل شأنه لعباده فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ، إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ (
) فهي في ايدي اصحابها، فمنهم من اخذها بيمينه ومنهم من اخذها بشماله، وقال جل شأنه وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (
) وقال ايضاً ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (
).


فالشاعر يصور حاله في يوم القيامة حين يؤتى كتابه بيده ليحاسب بين يدي الله فان رجحت كفَّة ميزانه من الخير والعمل الصالح فان مكانه سيكون في الجنة (جنة النعيم) وان رجحت كفَّة الشر كان مصيره خالداً في عذاب السعير.

وحين يصور ابو العتاهية يوم القيامة وما يقعُ فيه من أهوال وفزع شديد وهلع فالصورة الشعرية التي يرسمها لا تخرج عن الصورة القرآنية التي رسمها لها الخالق العظيم في كتابه العزيز:

(من الكامل)  
	لله يومٌ تقشعرّ جلودُهُــــم
	وتشيبُ منه ذوائبُ الأطفـالِ

	يوم النوازلِ والزلازل والحــوا
	مل فيهِ إذ يقذفن بالأحمــالِ

	يوم التغابن والتباين والتـــوا
	زن والأمور عظيمة الأهـوالِ

	يومٌ ينادى فيهِ كل مضلـــلٍ
	بمقطّعات النار والأغـــلالِ

	للمتقين هناك تزلُ كرامـــةٍ 
	علت الوجوه بنضره وجمـالِ

	زُمرٌ أضاءت للحساب وجوهها
	فلها بريق عندها وتـــلاليَ

	وسوابق غُرٌّ محجلةٌ جَـــرَت
	خمص البطون خفيفة الاثقـالِ

	من كل أشعثَ كان اغبر ناحلاً 
	خَلَقَ الرداءِ مرقعَ السربــالِ 

	نزلوا بأكرم سيدٍ فأظلهـــم
	في دارِ مُلكِ جلالةٍ وظــلالِ(
)



ففي البيت الاول صور الشاعر يوم القيامة اليوم الذي تقشعر منه القلوب لشدته وعظمته حيث اعتمد الشاعر الصورة القرانية اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (
) وقال تعالى: حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (
) واقتبس الشاعر في الشطر الثاني من البيت الاول قوله تعالى: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (
).

وحين يصف يوم الحساب فانه يصفه بـ (يوم الزلازل) ويومُ اسقاط الحوامل ما في ارحامها والذي اقتبس الشاعر معناه من وصف الباري له حيث قال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (
) وقوله (يوم التغابن) استوحاه من قوله عز شأنه يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (
) واستلهم البيت الرابع من قوله تعالى: الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ، فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (
) وذلك حين يدخلوا النار وتربط ايديهم الى اعناقهم بالاغلال والسلاسل ويسحبون بتلك السلاسل في الماء الحار المسخن بنار جهنم، ثم يوقدون ويحرقون فيها وذلك جزاء العاصين المتمسكين بالدنيا الفانية. اما جزاء المتقين الزاهدين في الدنيا فلهم منازل عظيمة في جنة الخلد حيث استقى المعنى في البيت الخامس من قوله تعالى:لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ (
) واستقاه ايضاً من قوله عز وجل فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (
) وقوله:تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (
) وحين يصف هذه الزمر التي اضاءت للحساب وجوهها فهي فرحة مسرورة مبتهجة بما نالها من حسن الثواب فانه يستجلب الصورة القرانية التي ذكرهم الله تعالى بها في مخيلته حيث قال جل في علاه وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (
).
وهذه الزمر التي اضاءت للحساب وجوههم ذات بريق متلالئ حيث وصفهم الله سبحانه بقوله: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ، ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (
) فهؤلاء الذين استحقوا هذا النعيم كان الواحد منهم اشعث اغبر ناحل الجسم بالي الثياب مرقع السربال هؤلاء هم الزاهدون عن مباهج الدنيا الذين صبروا على الفقر فيها فكانوا خمص البطون من قلة الزاد وقد نزلوا بهذا كله على ربٍ كريم لا يبخس الناس اشياءهم في ظل الجنة الظليل والذين قال عنهم جل في علاه: وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً (
).

الصورة الإيحائية:

 
وهي تلك الصورة التي تومئ الى اللفظة القرانية من بعيد فهي تتضمن شيئاً من الصورة القرانية ولكن المتلقي لا يستطيع ان يمسك عناصر الصورة القرانية الا بالتلميح والتقرب، وهي بهذا تتفاوت في بعدها وقربها وفقاً لدرجة النباهة وبالحضور الذهني لدى القارئ(
). 

فالشاعر فيها يعبر عن صورة يستدعيها من سياقها القراني ويضعها في بنيته الشعرية تشع فيها هذه اللفظة بطاقات ايحائية تسهم في اثراء صورته الشعرية والدافع من قيمتها.

((هكذا تكون اللفظة الواحدة كافية لاشاعة الظلال التي تربط المتلقي بالشاعر ليعي ما يقدمه له، حين تكون هناك ملكة خلاقة تقوى على استغلال طاقتها التصويرية وامتداداتها النفسية))(
).

ويمكن ان نميزّ في شعر الزهد العباسي نوعين من الصورة الايحائية:
· صورة ايحائية قريبة بامكان المتلقي الامساك بخيوطها باقل جهدٍ واحالتها الى الصورة القرانية.
· صورة ايحائية بعيدة لا يمكن للمتلقي فيها ان يمسك بتلك الخيوط الا بعد جهد وتفكير وكدٍ ونباهة ليحيلها الى الصور القرانية.
فمن النوع الاول قول عبد الله بن المبارك (ت181هـ) عندما سأله رجل فقال: صف لي الوالهين بالله فقال هُمْ كما أقول لك:

مستوفدين على رحلٍ كأنهــم
ركبٌ يريدون أن يمضوا فينتقلـوا

عفت جوارحهم عن كل فاحشةٍ 
فالصدق مذهبهم والخوفُ والوجلُ(
)

فهذه هي صفات المتقين لله الزاهدين في الدنيا فهو يشبههم بالركب من القافلة التي تمرُّ بسرعة على مكان وتغادره الى مكان اخر.
وقد وصفهم الله جلُّ شأنه فقال: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (
).


لقد دخلت الجدَّة الى نسيج هذه الصورة التي استمدت إشعاعها من التراث القديم فالركبُ والرحل ومرور المارين بالديار التي عفى عليها الزمن هي صورة تراثية قديمة لشعر ما قبل الإسلام( ولكن الذي حدث هنا ان الصورة امتلكت روحاً جديدة بفضل الآي القراني فبدلاً من أن يقول (عفت الديار) انتقل وبذكاء مميز الى استعمال (عفّت جوارحهم عن كل فاحشة) وهذا من قبيل الجدة التي وفدت من الروح الاسلامي التي امتلكها المسلم وهو يتطلع الى سحر الايات المحكمات.وهكذا قدمت الصورة بثوب جديد قشيب دون ان يتناسى الاصالة والارتباط بالموروث.(من الكامل)
	فعليك تقوى الله فالزمها تفــز
	إن التقي هو البهيُّ الأهيبُ

	واعملْ بطاعته تنل منه الرضــا
	إن المطيعَ له لديهِ مُقَـرَّبَّ

	واخفض جناحك للأقارب كلهم
	بتذللٍ وإسمح لهم إن اذنبوا(
)



فخفض الجناح صورةٌ قرانية منقولة من قوله جل شأنه: وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (
) وقوله تعالى الذي يوصي بالوالدين فيقول وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (
).


فهذه استعارة والمراد بها ألِنْ كنفك لهم وَدُمْ على لطفك بهم، وجعل سبحانه خفض الجناح ها هنا في مقابلة قول العرب اذا وصفوا الرجل بالجدة عند الغضب: قد طار طيره، وقد هفا حلمه، وقد طار وقاره. فاذا قيل: قد خفض جناحه فانما المراد به وصف الانسان بلين الكنف، والكظم عند الغضب، وذلك ضد وصفه بطيرة المغضب ونزوة المتوثب(
).  
اذ شبه الشاعر التواضع ولين الجانب بخفض الطائر جناحه عند ارادة الانحطاط، فاطلق على المشبه اسم الخفض بطريقة الاستعارة المكنية(
).

وشبيه به قول ابو العتاهية (211هـ) ضمن قصيدة في الزهد:
وارع الجوار لأهله متبرعــــاً 
بقضاء ما طلبوا من الحاجــات
  واخفض جناحك ان رزقت تسلطاً
وارغب بنفسك عن وهنٍ وهناتِ(
)

ولعبد الله بن المبارك ابيات يقول فيها:
          لا تضرعنَّ لمخلوقٍ على طمع
    فان ذاك مُضِرّ منك بالدين

واسترزق الله مما في خزائنه 

 فانما هي بين الكافِ والنونِ
الا ترى كلّ من ترجو تأمله

مِنَ البريةِ مسكينُ بنُ مسكينِ(
)

ففي الشطر الثاني من البيت الثاني كناية عن قدرة الخالق في منح الرزق بقدرةِ (كن فيكون) فهو الذي قال عن نفسه وقوله الحق
إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (
) اي لا يصعب عليه جل وعلا شيء لان امره بين الكاف والنون، فمتى ما اراد شيئاً وجِد، بدون تعبٍ ولا جهد ولا كلفة ولا عناء.

وشبيهٌ به قول محمود بن حسن الوراق (ت225هـ):

(من البسيط)  
لا تخضعنَّ لمخلوقٍ على طمــــع
فإن ذلك مُضِرٌّ منك بالديــنِ 
استرزق الله مما في خزائنـــــه
فان رزقك بين الكاف والنـونِ
واستغن بالله عن دنيا الملوك كما اسـ
ـتغنى الملوك بدنياهم عن الدين(
)

ونرى الشافعي (ت204هـ) في شعره الذي يحضُّ فيه على التوبة يصور الحياة بتصوير اخر من نمط غير مألوف فيقول:
(من البسيط)

يَا مَن يعانِقُ دنيا لا بقاءَ لهـــا

يمسي ويُصبحُ في دنياه سفارا

هلا تركت لذي الدنيا معانقــة

حتى تعانق في الفردوس ابكارا

ان كنت تبغي جنان الخلد تسكنها

فينبغي لك الا تأمن  النارا(
)
ان الشافعي في هذه الابيات يصور الدنيا بـ (امراة) على سبيل الاستعارة في قوله (يا من يعانق دنيا لا بقاء لها) ولكي يكتمل التخطيط الفني ياتي الشاعر بنسيج استمده من القران الكريم وهو قوله تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، َيلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ، كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ (
)فيجعل المعانقة لا لدنيا امراة لا بقاء لها، بل لامراة سرمدية ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز.

ويقول الامام عبد الله بن المبارك ضمن مقطوعة له:
(من الطويل)

ألا رُبَّ ذي طمرين في منزلٍ غدا

زرابيّه  مَبثوثةٌ ونَمارِقُـــه

قد اطردت انواره حول قصـرهِ

واشرق والتفت اليهِ حدائِقُه(
 )    

ان الصورة الماثلة امامنا تصور لنا فوز هذا الذي اطلق عليه الشاعر اسم (ذي الطمرين) الزاهد الفقير الذي نال فوز الاخرة لقوله تعالى: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَكَأْسًا دِهَاقًا، لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا، جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (
) وقال ايضاً وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً، فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ، فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (
).

والحقيقة ان الشعرية تتجسد في الابتكار الذي جسده الشاعر في عالم الصورة عندما جعلنا نلتفت الى قوله (والتفت اليه حدائقه). فالحدائق لا تلتفّ ولكن الانسان هو الذي يلتفّ على سبيل المجاز، ان الصورة الفنية عدول وخلق وابتكار.


ويقول ابو العتاهية (ت211هـ):



(من المنسرح)
             لو أن عبداً له خزائن مـا        في الارض ما عاش خوف اِملاقِ
يا عجباً كلنا يحيدُ عن الــ
حينِ وكلٌ لحينهِ لاقـــي
كأنَّ حياً قد قام نادبـــه

والتفت الساق منه بالسـاق
واستل منه حياته ملك الــ
موتِ خفياً وقيل مـن راق(
)

ففي الشطر الثاني من البيت يحيلنا الشاعر الى قوله تعالى: كَلا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ(
) اي ماتت رجلاه فلا تحملانه وقد كان جوالاً(
) قال الحسن  هما ساقاه اذا التفتا في الكفن، وروي عن ابن عباس: ان المراد اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنيا مع شدة الموت وكربه، فيكون ذلك من باب التمثيل للامر الهائل العظيم، اذ يلتقي عليه شدة كرب الدنيا مع شدة كرب الاخرة كما يقال: شمّرت الحرب عن ساق استعارة لشدتها(
).

فهذه صورة بداية انتقال الانسان من الدنيا الى الاخرة صورها الشاعر بادق حالاتها من حيث ضعف الانسان في تلك اللحظات وتسلمه للارادة الالهية. ففي قوله  وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ كناية عن تكفين الميت.

ولمحمد بن حازم(
) (ت215هـ) بيتان يقول فيهما: (من المتقارب)
لا تحرصنَّ فان الامور

بكفِّ الاله مقاديرهــا

فليس يأتيك منهيهـا 
ولا قاصرٌ عنك مأمورها(
)
فقد جعل الشاعر للاله كفأ ولا كفَّ له على سبيل الاستعارة اذ جاء بالجزء واراد الكل، الجزء (الكف)(
) والكل هي عظمة الخالق سبحانه وتعالى وارادته الذي لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(
). 


ففي لفظة (كفّ) اشارة الى القدرة الالهية المالكة لمقاليد السماوات والارض.  
ومن النوع الثاني يقول عبد الله بن المبارك عندما سئل عن الخائفين: (من الوافر)
اذا ما الليل اظلم كابـدوه 

فيسفر عنهم وهم ركــوعُ

أطار الخوف نومهم فقاموا

وأهل الأمن في الدنيا هجوع(
)

وحين نأتي الى تصوير الجماعة المؤمنة الزاهدة في هذين البيتين نجد ان الشاعر لم يقف عند ملامحهم الجسدية او الخلقية كما عهدنا ذلك في الشعر العربي من قبل بل راح يستعمل وسائله الخاصة التي ياتي بها من العالم المحيط به فهؤلاء يقيمون الليل فيسفر عنهم وهم ركوع، ولكي يزيد في تخطيط المشهد يجعل من الخوف من الله هاجساً أبعد النوم عن عيون هؤلاء العاشقين وقد نجح حين اقام توازناً صوتياً بين (أطار الخوف) و(أهلُ الأمن) وقابل بين صورتي هؤلاء بأولئك النائمين معتمداً قوله تعالى: تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا(
).


وتدعو (ريحانة الزاهدة)(
) ربها بالفوز بخير دار فتقول: 
بوجهك لا تعذبني فانـي

أؤمل ان افوز بخـير دار

منجدة مزخرفة العــلالي

بها المأوى وهي نعم القرار

وأنت مجاور الأبرار فيهـا  

ولولا أنت ما طَابَ المزار(
)

فهي كناية عن صفة الجنة التي جعلها الله كما قال في كتابه العزيز وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ(
) فهي نعم القرار لمن قال الله عنهم: 
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى(
).
 وقال فيهم :

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ(
).

وحين يصور ابن الرومي الزهاد العابدين المتقين فهو يستعين بالوصف القراني لهم قائلاً:






      (من مجزوء الخفيف)
تتجافى جنوبهــم 

عن وطئ المضاجع

كلهم بين خائـف

مستجير وطامـع

ورعوا أنجم الدجى

طالعاً بعد طـالع
اذا هم تأوهــوا 

عند مر القـوارع

واذا باشروا الثرى

بالخدود الضوارع
واستهلت عيونهـم

فائضات المـدامع(
)

فالصورة التي استمدها الشاعر مستوحاة من قوله تعالى : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ(
) ففي قوله (تتجافى جنوبهم عن وطئ الضاجع) كناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلاً.


ان التاثير القراني الذي دخل جو الصورة الفنية في البيتين الاول والثاني دفع بالشاعر الى خلق صورة العابدين المتقين حين (رعوا انجم الليل) كناية عن التهجد في اناء الليل فرعي أنجم الليل من الصور الحية التي تعكس طابع المزاوجة بين الرعي (كعملية بشرية ارضية) وأنجم الدُجى التي تعكس الاحساس بالهدوء والخشوع والتأمل السماوي.


من هنا افصحت الصياغة عن جو التهجد والتبتل الذي عُرِفَ به هؤلاء (الزهاد) والذي يمثل اتصال الارض بالسماء(
).
الصورة المنقولة


وهناك نوع اخر من الصور او لنقل نمط اخر من التصوير تختفي فيه الصورة القرانية وراء الصورة الشعرية فهي تتضمن تغييراً او تحويراً او تحويلاً في دلالتها يتناسب مع المعنى الذي يرمي اليه الشاعر فتسهم مخيلة المتلقي في الربط بين الصورة الشعرية والصورة القرانية والكشف عنها(
).

ومن هذا النوع من الصور في الشعر العباسي ما ورد في شعر أبي نؤاس (ت198هـ) في زهدياته اذ يقول:

(مجزوء الخفيف)

من غدا عبرةً لنــا

وغداً نحن معتبـــر
ان للموتِ اخــذةً 
تسبقُ اللمح بالبصــر

رحم اللهُ مسلمــاً

ذكر الله فازدجـــر

غفر الله ذنب مـن
 
خاف فاستشعر الحـذر(
)

فالشاعر هنا يريد ان يذكر المتلقي بالصورة القرانية في البيت الثاني فلم يقدمها له جاهزة والصورة القرانية هي في قوله تعالى: وَمَا أَمْرُنَا إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ(
) اي ما شأن الساعة في سرعة المجيء الا كنظرة سريعة بطرف العين، بل هو اقرب لانه تعالى يقول للشيء (كن فيكون). وهذا تمثيل لسرعة مجيئها(
).

فالشاعر اخذ المثل في هذا الاية في تشبيه الموت في سرعة انقضاضه على البشر كلمح البصر في السرعة فلقد شبه جل شأنه امره في خلق الاشياء الا كلمة واحدة وهي قول: (كن) فتوجد كلمح البصر في سرعة مجيئها.


ومن الصور المنقولة ما ورد في شعر ابي العتاهية (ت211هـ) في وصف يوم القيامة حين قال:






(من المنسرح)
غداً ينادى من في القُبور الى

هول حسابٍ عليه يجتمـعُ
غداً توفى النفوسُ ما كَسَبت

ويحصدُ الزارعون ما زرعوا(
)

فهنا ألَمَّ الشاعرُ بما ورد في قوله تعالى: الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ(
) وقوله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (
) فهذه الايات استعان بها الشاعر بصورة غير مباشرة، فالمتمعن في البيت يستطيع ان يذهب الى هذه الايات.


واستعار الشاعر في الشطر الثاني من البيت الثاني لفظة (الحصاد) اي جزاء الاعمال وشبه النفس بالزارع الذي يحصد ما يزرع. فهي اذن محبوسة بعملها، مرهونة عند الله بكسبها لا تفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات فلقد انطبع مشهد يوم القيامة في ذاكرته عندما ينادى من في القبور للوقوف بين يدي الله يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا(
) وترسخ في ذهنه قول الباري جل شأنه إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ(
).

ان الخزين الفكري الذي امتلكه الشاعر والذي استمده من الآي القرآني الذي مر ذكره خلق صوره حصاد الزارعين لما زرعوا بل هي وجه ثانٍ لقول الشاعر (غداً توفى النفوس ما كسبت) ومن هنا نحس ان الآي القرآني يفجر الملكة التصويرية عند الشاعر ويعمل على خلق الصور ومن الطريق الذي نريد تبيانه في هذا المجال، ان الشاعر هنا اعتمد الصورة النباتية التي تتسم بالخضرة والتجدد والحياة وكأن هذا الزرع هو الحياة المتجددة التي ينعم بها الحاصدون لما غرست ايديهم في ماضي الايام ومن هنا اسهم الابداع القراني المعجز في اثارة صور تنماز بالحياة والخضرة والتجدد.

وهذا ابن ميادة (ت149هـ) يقول:
(من الخفيف)

وأرانا كالزرع يحصدهُ الدهـ

ـر فمن بين قائمٍ وحصيد
وكأنا للموتِ ركبٌ مخبـو

نَ سِراعٌ لمنهلٍ مــورود(
)

فالشاعر قد استوحى الصورة القرانية التي وردت في سورة هود اذ قال الباري جل شأنه ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ (
) فقد اجرى تحويراً في الصورة القرانية التي اخبر الله بها نبيه الكريم محمد  عن الامم السالفة اذ شُبِّه الانسان بالزرع الذي يحصده الموت فمنهم باقٍ ينتظر أجله ومنهم من حصده الموت الذي لا يبقى على أحد.


والصورة الثانية استلهم جزءاً منها من القران الكريم قال تعالى في تصويره لفرعون: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ(
)
فهو يحول الصورة الى الناس في مواجهتهم للموت فيشبههم بالركب الذي يسير نحو منهل الماء مسرعاً فاذا ما وصلوا اليه شربوا منه الواحد تلو الاخر فكذلك حال الموت يأخذ النفوس الواحد تلو الاخر حينما يحين أجلها. والمتلمس لاجزاء هذه الصورة يجد ان مكوناتها في البيت الاول تعتمد الطابع النباتي فهي صورة نباتية تعتمد صورة الزرع التي يشبه بها الناس، اذ ان الشاعر استكمل بناء الصورة بتعبيره عن صورة الحصاد، حصاد الدهر لهذه النفوس وكأني به يريد ان يقول ان الميت والحي متجاوران وكلاهما يشيران الى الاخرة وان النهاية المرتقبة هي الموت وهو بذلك يومئ الى قوله تعالى: وَإِن مِّنكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا(
) مع الاختلاف في المناسبة.


ويصف الحسين بن مطير الاسدي (ت170هـ) الدنيا بالغدر واضطراب الاحوال وعدم بقائها على حالٍ واحد فنراه يقول:

(من الطويل) 
وَقَد تغدُر الدنيا فيضَحَى غنيُها 
فقيراً ويغني بعدَ بؤسٍ فقيرهـا
اذا يسر الله الامور تيســرت
ولانت قواها واستقادَ عَسِيرُها(
)

فالله سبحانه وتعالى بيده امور عباده فلقد قال وقوله الحق: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (
) وقال ايضاً لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً(
).


ان الشاعر يصف الدنيا بالغدر وعدم الامان فهي خائنة غدارة لا تبقى على حالٍ واحدة ففي ليلة وضحاها تجعل من الغني فقيراً ويمسي فقيرها غنياً.


ان الصورة الشعرية في هذين البيتين عملت على خدمت المعنى وقدمته باجمل نسيج فقد اضفى الشاعر سمة الغدر على الدنيا على سبيل التشخيص فنحن نعلم ان سمة الغدر سمة انسانية وقد منحها الشاعر لشيءٍ معنوي (الدُنيا) عن طريق الاستعارة المكنية حيث حذف المشبه به ومن هنا انتقل الشاعر من التقريرية الى الشعرية التي تغني الثراء والمجاوزة.


ولكي يقرر الشاعر حقيقته تيسير الله سبحانه للامور يأتي بصورة مقابلة للصورة الاولى فيجعل الامور (الأمر المعنوي) كائناً يمتلك خصائص الكائن الحي حين يأتي بعبادة (لانت قواها)، ومن هنا راحت مخيلة المتلقي تتأمل هذه الصورة من خلال الربط بينها وبين الصورة المقابلة (الانسان) الذي يتمتع بالقوة والضعف.
صورة المثل القرآني:

المَثلُ: عبارةٌ عن قولٍ في شيءٍ يشبه قولاً في شيءٍ آخر بينهما مشابهة يبين أحدُهُما الآخَرَ ويصوره والمثلُ يقال على وجهين أحدهما بمعنى المِثْلِ نحو شِبه وشَبَه ونُقْضٍ ونَقَضٍ قال بعضهم وقد يعتبر بهما عن وصف الشيء والمثل الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً فيُجعل مِثله وفي الصحاح ما يضرب به من الامثال قال الجوهري ومَثَل الشيء ايضاً صفته(
).


والمثل مأخوذ من المثال والحذو والصفة تحلية ونعت ويقال تمثل فلان ضرب مثلاً وتمثّل بالشيء ضربه مثلاً وقد يكون المثل بمعنى العبرة(
) ومنه قوله عز وجل فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلا لِلآخِرِينَ  (
)  معنى السلف انا جعلناهم متقدمين يتعظ بهم الغابرون ومعنى قوله (ومثلا) اي عبرة يعتبر بها المتأخرون وقد يكون المثل بمعنى الاية قال تعالى في صفة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إِنْ هُوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (
) اي آية تدل على نبوته ومثل الشيء بالشيء سوَّاه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله(
).


والاصل في المثل قائمٌ على ((تشبيه شيءٌ بشيءٍ لوجود عنصر تشابه أو تماثل بينهما، أو لوجود اكثر من عنصر تماثل.


ولا يشترط في التشبيه ان يكون مطابقاً من كل الوجوه، بل يكفي فيه ان يلمح منه جانب فيه شبه ما صلح لتحقيق غرضٍ من اغراض التشبيه والتمثيل))(
). 
والمثل اصطلاحا: ((صورة حية ماثلة لمشهد واقعي او متخيل مرسومة بكلمات معبرة موجزة، يؤتى بها غالباً التقريب ما يضرب من طريق الاستعارة او الكناية. او التشبيه))(
) ويعكس تجربة في انسانية قد ترمي الى الموعظة والحكمة فهي خلاصة تجربة في الحياة وتميل الى الايجاز والتكثيف فهي لا تختلف كثيراً عن الصورة الرمزية فهي تجمع (الشمول عندما تغادر رقعة الواقعة الجزئية، فهي تصلح لاشعاع قيم شعورية وقيم اجتماعية او فكرية في حركة الحياة وتجارب الناس)(
).

لذلك قيل منه بانه ((القول السائر الممثل بمضربه اي المشابهة حاله مضربه بحالة مورده، اي الحالة التي كان قد ورد فيها القول، فهو استعارة تمثيلية مبنية على التشبيه المركب، اي تشبيه الصورة المنتزعة من الحالة التي كان عليها المشبه به))(
).
فالمثل يعمل على اختصار الحادثة في كلمات موجزة يسهل على المتلقي حفظها وتذكرها مما يجعلها تتردد كثيراً على السن الناس، ولذلك قيل: ((لا شيء اسبق الى الاسماع واوقع في القلوب في وابقى على الليالي والايام من مثل سائر وشعرٍ نادر))(
).
وقد يعمل بعض الشعراء الى الاختصار والايجاز في القول والتكثيف في صياغتهم الشعرية فيعمد الى نقل الصورة عن موقف معين او مشهد ما دون ان يفصل في ذلك فيسوقها على شكل مثل (وذلك لان تلك العبارة التي قبلت في مناسبة معينة ارتبطت بحادثة معينة ايضاً والاتيان بها في كل مناسبة تشبه المناسبة الاصيلة يجعلها تتخذ شكل المثل السائر)(
).
 
وقد تكون الجملة المرسلة في اصلها صورة، ولكن الشاعر يجعلها تذهب مذهب المثل اذ يحافظ على صياغتها على الرغم من اختلاف المُشَبَّه به الذي يُعنى بابرازه كقول ابي نؤاس (ت198هـ) في تمثيل الدُنيا:
(من الطويل)

ومن يأمن الدُنيا يكن مثل قابضٍ 
على الماءِ خانته فروجُ الأصابع(
)
فالمعنى استقاه الشاعر من الصورة القرانية في قوله تعالى: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ (
) ففي الاية تلميح الى المعنى وفي البيت الشعري زيادة تفصيل.
((فلقد شبه سبحانه وتعالى حال المشركين في عدم حصولهم عند دعاء الهتهم على شيءٍ أصلاً بحال عطشان هائم لا يدري ما يفعل، وقد بسط كفيه من بعيد الى الماء يبغي وصوله الى فمه وليس الماء ببالغ فمه ابداً لكونه جماداً لا يشعر بعطشه))(
).

فالتشبيه في هذا البيت تمثيلي لان الاصبع لا يخون وانما الانسان هو الذي يخون فلقد شبه الشاعر الانسان الذي يأمن للدنيا كقابض على الماء بكفيه والماء يخرج من بين اصابعه فوجه الشبه منتزع من متعدد، فالدنيا خداعة غدارة لا وفاء لها.

ويمكن ان يكون( خانته فروج الاصابع) مجازاً مفرداً مرسلاً اذ ذكر الجزء واراد الكل.

فالشاعر يقررحالة في نفس السامع اذ شبه من لا يحصل من سعيه في الدنيا على طائل بمن يقبض على الماء.

ويقول ابو العتاهية:                                          (من البسيط)  
إن قدر الله أمراً كان مفعــولا

وكيفَ نجهلُ أمراً ليس مجهـولا
إنا لَنْعلمُ أنا لاحقون بمـــن

وَلَّى ولكن في آمالنا طُـولا

ضمنت للطالب الدنيا وزينتهـا

ألاَّ يَزالَ بها ما عاش مشغولا(
)
فهو يشير الى قوله تعالى:  وإِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (
).
​ويقول ايضاً:

تيقظ فانك في غفلـــةٍ 

يميدُ بك السكر فيمن يميـد
تريد من الله احسانـــه

فيعطيك اكثر مما تريـــد

ومن شكر الله لم ينســه

ولم ينقطع عنه منه المزيــد

وما يكفر العرف الا شقـي

وما يشكر الله الا سعيــد(
)
فهو يشير الى قوله تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ(
) وهي من الايات التي جرت مجرى الامثال بين الناس في الحث علىشكر الله على نعمهِ وبالشكر تدوم النعم،فمما تقدم تبين ان الايات القرانية التي جرت مجرى الامثال وظفها شعراء الزهد كابي العتاهية وابي نؤاس وغيرهم بعد تحويرها او بنصها وقد اختاروا من هذه الأمثال الكامنة ما يعكس طبيعة الحياة العباسية.
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الورقة لابي عبد الله محمد بن داود، تحقيق عبد الوهاب عزام وعبد الستار احمد فراج دار المعارف بمصر 1953هـ: (117).. 


 - � العقد الفريد: 3/207.


 - � الكف: هي الالة والمراد الاشارة الى قدرة الله.


 - � سورة الشورى: (12).


 - � ديوان الامام عبد الله بن المبارك: (53).


 - � سورة الفتح: (29).


 - � قال ابراهيم بن ادهم رحمه الله ذكرت لي ريحانة فخرجت الى الابلة فاذا انا بجارية سوداء قد اثر البكاء في خديها خطاً، فذكرتها شيئاً من امر الاخرة فانشأت تقول الابيات، عقلاء المجانين:147.


قال ابو القاسم بن سعيد سمعت صالحاً المري يقول رايت ريحانة المجنونة فسلمت عليها فقالت لي يا صالح اسمع .. الابيات صفة الصفوة: 4/38 .


 - � عقلاء المجانين (147) وشهيدة العشق الالهي: (114).


 - � سورة النحل: (30).


 - � سورة النازعات: (40-41).


 - � سورة آل عمران: (198).


 - � ديوان ابن الرومي: (4/119).


 - � سورة السجدة: (16).


 - � اعتمدت ذلك عن حوار بيني وبين المشرف د. احمد شاكر غضيب.


 - � ينظر: اثر القران في الشعر العربي الحديث: (122).


 - � ديوان ابي نؤاس: (612) وزهديات ابي نؤاس: (49).


 - � سورة القمر: (50) كما وردت في قوله تعالى (وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) سورة النحل: (77). 


 - � صفوة التفاسير: 2/95.


اللمح: النظر بسرعة مثل الخطفة يقال لمحة لمحاً ولمحاناً.


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (231).


 - � سورة غافر: (17).


 - � سورة المدثر: (38).


 - � سورة النبأ: (18).


 - � سورة الغاشية: (25-26).


 - � شعر ابن ميادة: (44).


 - � سورة الهود (100).


 - � سورة هود: (98).


 - � سورة مريم: (71).


 - � شعر الحسين بن مطير الاسدي: (50).


 - � سورة الانشراح: (5، 6).


 - � سورة الطلاق: (7).


�  - المفردات في غريب القرآن:(478)


 - � لسان العرب: 14/133-134.


 - � سورة الزخرف: (56).


 - � سورة الزخرف: (59).


 - � لسان العرب: (11/611).


 - � الامثال القرانية، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني دار القلم بيروت دمشق ط1، 1980م: (7، 10).


 - � الصورة الفنية في المثل القراني د. محمد حسين الصغير بغداد دار الرشيد للنشر 1981م: (60).


 - � جماليات الاسلوب الصورة الفنية في الادب العربي، فايز الداية: (190).


 - � المثل في القران الكريم منير القاضي مجلة المجمع العلمي العراقي العدد (7) لسنة 1960م: (5-6). 


 - � كتاب الصناعتين: (137).


 - � اثر القران في الشعر الجزائري، محمد ناصر: 259.


 - � ينظر: بهجة المجالس وانس المجالس: 2/295 اذ أخل منه ديوانه.


 - � سورة الرعد: (14).


 - � تفسير ابي السعود: 3/102.


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (292).


 - � سورة الانفال: (42).


 - � ابو العتاهية اشعاره واخباره: (107).


 - � سورة ابراهيم: (7).
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